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الفصل الثالث والعشرون :

إعراب الفعل

وفيه مسألة واحدة :

وقوع " أن " المفسرة بعد القول ، أو ما فى معناه 0

وقوع " أن " المفسرة بعد القول ، أو ما فى معناه
قال الله تعالى:( وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ  ( أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ( (
) 
قال الصفاقسى : ((  ( ألا تطغوا ) أى : لئلا تطغوا ، و" أن " ناصبة لـ " تطغوا " وأجاز الزمخشرى(
)، وابن عطية(
) أن تكون تفسيرية، و"تطغو" مجزوم بلا الناهية 0

ورد(
) بأن شرط المفسرة تقدم جملة عليها فيها معنى القول ، ووضع الميزان ليس فيه معنى القول0

قلت: قد يجاب عنهم بتوهم أن وضع الميزان يستدعى كلاما من الأمر بالعدل فيه، ونحوه؛ فجاءت "أن" مفسرة بهذا الاعتبار0

وقدر أبو البقاء(
) قولا على أن "أن" مفسرة 0

قلت: وهذا فاسد؛ لأن "أن" إنما تكون مفسرة لما فيه معنى القول، لا لصريحه))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

" أن " المفتوحة الهمزة ، المخففة النون ، ترد لعدة معان (
) ، منها : أن تكون 

مفسرة(
)، بمنزلة "أى"، نحو: أشرت إليه أن افعل، وكتبت إليه أن افعل ، ونحو قوله تعالى: ( فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنِ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا ( (
)0

ويشترط (
) فى "أن" المفسرة ما يلى :

1 -  أن تسبق بجملة تامة(
)، فيها معنى القول دون حروفه . وهذا الشرط هو موضوع حديثنا، وسيأتى بيان خاص به 0

2 -  أن يتأخر عنها جملة ، فلا يجوز: اشتريت عسجدا أن ذهبا؛ لأن بعدها مفرد، وإنما يؤتى هنا بـ"أى"، أو يترك حرف التفسير(
) 0
3 -  ألا يدخل عليها جار ظاهر، أو مقدر(
)، وأما نحو : "كتبت إليه بأن افعل" فهى مصدرية، لا مفسرة 0

أعود للشرط الأول، وهو (أن تسبق بجملة فيها معنى القول دون حروفه)، فأقول : ذهب جمهور النحاة(
) إلى أن "أن" المفسرة لا تقع إلا بعد جملة فيها معنى القول دون حروفه، أى: إنها لا تقع بعد صريح القول ، فلا يجوز : قلت له أن افعل 0

قال الزمخشرى : " وأما "أن" المفسرة فلا تأتى إلا بعد فعل فى معنى القول، كقولك: ناديته أن قم ، وأمرته أن اقعد، وكتبت إليه أن ارجع، وبذلك فسر قوله تعالى: ( وَانطَلَقَ الْمَلأ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ( (
) ، وقوله: ( وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ( (
)"(
)0

وقال ابن يعيش فى ذكره لشروط "أن" المفسرة : "أن يكون الفعل الذى تفسره ، وتعبر عنه فيه معنى القول، وليس بقول"(
)0

وقال ابن مالك : " وتفيد [ أى: أن] تفسيرا بعد كلام بمعنى القول، لا لفظه"(
)0

وخالف الفراء(
) ، وابن عصفور(
) جمهور النحاة فأجازا وقوع "أن" المفسرة بعد صريح القول ، ومن ذلك : قوله تعالى: ( مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ( (
) ، ونحو : قلت له أن افعل0

قال الفراء: " وأما قوله : (مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ ( فإنك فتحت (أن) لأنها مفسرة لـ(ما)، و(ما) قد وقع عليها القول، فنصبها، وموضعها نصب"(
)0

وقال ابن عصفور : " … والتى هى حرف عبارة، وتفسير ، وهى الواقعة بعد القول، أو ما يرجع معناه إلى القول، ويكون ما بعدها تفسير لما قبلها، ولا موضع لها من الإعراب، نحو: ( وَنُودُواْ أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ ( (
) ، ونحو: ( وَانطَلَقَ الْمَلأ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا ( (
)، و"انطلق" ـ هنا ـ من الانطلاق فى الكلام … "(
)0

ورد عليهما جمهور النحاة بأن "أن" فى قوله تعالى: ( مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَّ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُواْ اللّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ( (
) تفسير لما فيه معنى القول، وهو قوله تعالى: )   مَا أَمَرْتَنِي بِهِ (  ؛ لأن الأمر فى معنى القول(
)0

ومنع الزمخشرى(
)، والبيضاوى(
) أن تكون "أن" فى هذه الآية الكريمة مفسرة لفعل القول (بدون تأويل)؛ لأن فعل القول يحكى بعده الكلام بدون حرف التفسير، فيقال: ما قلت لهم إلا اعبدوا الله، ولا يقال : ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله 0

ومنعا ـ أيضا ـ أن تكون مفسرة لفعل الأمر (أمرتنى)؛ لأنه مسند إلى ضمير الله (عزوجل)؛ فلا يستقيم أن يفسر بـ(اعبدوا الله ربى وربكم)؛ لأن الله (تعالى) لا يقول: اعبدوا الله ربى وربكم 0

وأجازا فى الآية الكريمة أن تكون "أن" مفسرة للقول على تأويله بالأمر، والمعنى ـ والله أعلم  : ما أمرتهم إلا بما أمرتنى به أن اعبدوا الله ربى وربكم 0

واستحسن ابن هشام هذا الرأى ، فقال : " … وهو حسن ، وعلى هذا فيقال فى هذا الضابط : ألا يكون فيها حروف القول إلا والقول مؤول بغيره"(
)0

وعقب السيوطى على هذا الرأى الذى أجازه الزمخشرى، والبيضاوى، واستحسنه ابن هشام، بقوله : "وهذا من الغرائب، كونهم يشترطون أن يكون فيها معنى القول، فإذا جاء لفظه أولوه بما فيه معناه مع صريحه .." (
)0

فالزمخشرى، ومن وافقه حملوا القول فى الآية الكريمة على الأمر؛ لتقع "أن" المفسرة بعد فعل فى معنى القول، وليس قولا صريحا "وحمل القول على الأمر مما يصحح المذهب الآخر فى إجازه وقوعها بعد القول مطلقا، فإنه لولا ما بين القول والأمر من التناسب المعنوى لما جاز إطلاق أحدهما وإرادة الآخر 0والعجب أن الأمر قسم من القول ، وما بينهما إلا عموم وخصوص، وليس فى هذا التأويل الذى سلكه(
) إلا كلفة لا طائل وراءها، ولو كانت العرب تأبى وقوع المفسرة بعد القول لما أوقعتها بعد فعل ليس بقول ، ثم عبرت عن ذلك الفعل بالقول؛ لأن ذلك كالعود إلى ما وقع الفرار منه ، وهم بعداء من ذلك"(
)0

ولهذا يرى الباحث: أن الراجح هو ما ذهب إليه الفراء ، وابن عصفور من جواز وقوع "أن" المفسرة بعد صريح القول ؛ لأنهم أجازوا وقوعها بعد ما فيه معنى القول، فوقوعها بعد صريح القول أولى؛ لأن ما يثبت للفرع يثبت للأصل، وليس العكس(
)0

أما الآية المباركة التى نتحدث عنها ، وهى قوله (جل شأنه) : ( وَالسَّمَاء رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ  ( أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ( (
) فإنه يجوز فى "أن" فى: (  أَلا تَطْغَوْا ( وجهان ، أحدهما: أن تكون ناصبة ، و"لا" نافية، و"تطغوا" منصوب بـ"أن"، وقبلها لام علة مقدرة، متعلقة بـ (  وَوَضَعَ الْمِيزَانَ  ) ، والتقدير ـ والله أعلم ـ : لئلا تطغوا فى الميزان 0
والثانى: أن تكون مفسرة ، و"لا" ناهية ، و"تطغوا" مجزوم بـ"لا"0

وهذان الوجهان أجازهما النحاس (
) ، ومكى (
) ، والزمخشرى (
) ، وابن عطية (
) ، وأبوالبقاء(
)، إلا أنه قدر قبل "أن" ـ إذا جعلت مفسرة ـ قولا صريحا تكون مفسرة له0

ونسب أبو حيان القول بجواز كون "أن" فى الآية الكريمة مفسرة للزمخشرى، وابن عطية، ثم رد عليهما بأن "أن" لم يتقدم عليها جملة فيها معنى القول ؛ فلا تصلح أن تكون مفسرة، ومن ثم قال : " … ولا يجوز ما قالاه من أن "أن" مفسرة؛ لأنه فات أحد شرطيها ، وهو: أن يكون ما قبلها جملة فيها معنى القول ، و(وضع الميزان) جملة ليس فيها معنى القول"(
)0

وأجاب الصفاقسى عن هذا الاعتراض بأن جملة (وضع الميزان) فيها معنى القول؛ لأنها تستدعى كلاما من الأمر بالعدل فيه ، ونحوه ، فجاءت "أن" مفسرة بهذا الاعتبار(
)0

ورد الصفاقسى، والسمين ما قاله أبو البقاء من أن قبل "أن" قولا صريحا مقدرا، ومن ثم قال الصفاقسى: " وهذا فاسد؛ لأن "أن" إنما تكون مفسرة لما فيه معنى القول ،           لا لصريحه"(
)0

وقال السمين : " … وإلى كونها(
) مفسرة ذهب مكى ، وأبو البقاء، إلا أن أبا البقاء كأنه تنبه للاعتراض(
)، فقال : "و"أن" بمعنى "أى"، والقول مقدر"(
)، فجعل الشئ المفسر بـ"أن" مقدرا، لا ملفوظا به، إلا أنه قد يقال : قوله : "والقول مقدر" ليس بجيد؛ لأنها لا تفسر القول الصريح، فكيف يقدر ما لا يصح تفسيره؟ فإصلاحه أن يقول : وما هو بمعنى القول مقدر"(
)0

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه الفراء ، وابن عصفور، وعليه أبو البقاء فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها من جواز وقوع "أن" المفسرة بعد صريح القول ، أو ما فى معناه، خلافا لما ذهب إليه الصفاقسى والسمين تبعا لجمهور النحاة من عدم جواز وقوعها بعد صريح القول؛ لأن العرب لو كانوا يأبون وقوعها بعد القول لما أوقعوها بعد فعل ليس بقول ، ثم عللوا لذلك بأنه فى معنى القول . كما أن الفعل الذى فى معنى القول فرع لفعل القول الصريح ، وما يثبت للفرع يثبت للأصل ، وليس العكس، وقد تقدم بيان ذلك 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
الفصل الرابع والعشرون :

عوامل الجزم

وفيه أربع مسائل :

الأولى : حذف الفاء الواقعة فى جواب الشرط 0

الثانية : وقوع "إذا" الفجائية فى جواب الشرط بدلا من الفاء 0

الثالثة : عمل ما بعد فاء الجواب فيما قبلها 0

الرابعة : اجتماع الشرط والقسم 0

المسألة الأولى

حذف الفاء الواقعة فى جواب الشرط
1 -  قال الله تعالى: ( وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((  ( إنكم لمشركون ) زعم الحوفى(
) ، وأبو البقاء(
) أن هذه الجملة جواب الشرط على حذف الفاء 0

قال أبو البقاء : وهو حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضى(
)0

قلت: ولا أعلم هذا الاستثناء(
)، بل حذف الفاء من هذا وأمثلته من الضرائر، وإنما الجملة جواب القسم، أى : " والله إن أطعتموهم إنكم لمشركون" ، وجواب الشرط محذوف كقوله : (  وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ( (
) ، وكقوله : ( وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ ( (
) ، ولكن أكثر ما يستعمل هذا التركيب بتقديم اللام المؤذنة بالقسم المحذوف على "إن" الشرطية، كقوله تعالى: ( لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ( (
))) (
)0

2 -  وقال الله تعالى : ( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( الجمهور(
) بالفاء، فيحتمل (ما) فى قوله : (ما أصابكم) أن تكون شرطية ـ وهو الأظهر ـ أو تكون موصولة، والفاء دخلت فى خبر الموصول ؛


 لاستيفاء الشرائط 0وقد تقدم(
) 0 وقرأ(
) نافع(
) ، وابن عامر(
) بغير فاء، فـ(ما) موصولة، لا شرطية وحذفت الفاء؛ لأن ذلك(
) مما يخصه (س) بالشعر(
)، وأجازه الأخفش(
)، وبعض نحاة بغداد(
)، على إرادة الفاء0

(م) أبو البقاء: ومن حذف الفاء من القراء حمله على قوله : ( وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ( (
) ، وعلى ما جاء فى قول الشاعر :

	من يفعل الحسنات الله يشكرها(
)

	(
	………………


قلت: أما حمل الآية على حذف الفاء فغلط؛ لأن قوله : (إنكم) جواب القسم، وجواب الشرط محذوف ، وأما البيت فضرورة))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

ذهب الخليل وسيبويه(
)، وأكثر المتأخرين من النحاة(
) إلى أن جواب الشرط إذا كان لا يصلح(
) أن يكون شرطا فإنه يجب اقترانه بالفاء(
)، ولا يجوز حذفها إلا فى الضرورة الشعرية ، ويشمل ذلك ما يلى(
) :

الجملة الاسمية ، نحو قوله تعالى : (  وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدُيرٌ ( (
) والجملة الطلبية ، نحو قوله تعالى: ( قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ ( (
) ، والجملة الفعلية المنفية بـ"لن"، أو"ما"، نحو قوله تعالى: ( وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُوْهُ((
)، وقوله (جل شأنه) : ( فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُم مِّنْ أَجْرٍ ( (
) 0

والجملة الفعلية المقرونة بحرف تنفيس ، نحو قوله تعالى : ( وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ إِن شَاء ( (
) والجملة الفعلية المقرونة بـ"قد"، نحو قوله تعالى :      ( قَالُواْ إِن يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَّهُ مِن قَبْلُ  ( (
) 0

قال سيبويه : " وأما الجواب بالفاء فقولك : " إن تأتنى فأنا صاحبك" …"(
)0

وقال أيضا : " … وسألته(
) عن قوله : "إن تأتنى أنا كريم"، فقال : لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر، من قبل أن "أنا كريم" يكون كلاما مبتدأ ، والفاء ، و"إذا" لا يكونان إلا معلقتين بما قبلهما ، فكرهوا أن يكون هذا جوابا حيث لم يشبه الفاء ، وقد قاله الشاعر مضطرا ، يشبهه بما يتكلم به من الفعل ، قال حسان بن ثابت :

	من يفعل الحسنات الله يشكرها

	(
	والشر بالشر عند الله مثلان(
)



وقال الأسدى :

	بنى ثعل لا تنكعوا العنز شربها

	(
	بنى ثعل من ينكع العنز ظالم(
)"(
)



وذهب الفراء ، والأخفش، وبعض نحاة بغداد إلى جواز حذف هذه الفاء نثرا، وشعرا، فمن النثر: قوله تعالى : ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ                 لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ ( (
) فـ"الوصية" مبتدأ(
)، وما بعده الخبر، والجملة جواب الشرط، والفاء محذوفة، أى: فالوصية . ومنه الآيتان المباركتان اللتان نتحدث عنهما ، وهما قوله تعالى: (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ( (
) أى: فإنكم لمشركون . وقوله (جل شأنه):     ( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ( (
) فى قراءة(
) نافع، وابن عامر، وغيرهما بحذف الفاء من (فبما)، وجعل (ما) للشرط(
)0

قال الفراء فى إعرابه لقول الله (عزوجل): ( فَلَمَّا أَلْقَواْ قَالَ مُوسَى مَا جِئْتُم بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللّهَ سَيُبْطِلُهُ ( (
) : " … وقد يكون ( ما جئتم به السحر ) تجعل (السحر) منصوبا ، كما تقول: "ما جئت به الباطل، والزور"، ثم تجعل (ما) فى معنى جزاء، و(جئتم) فى موضع جزم إذا نصبت ، وتضمر الفاء فى قوله تعالى : ( إن الله سيبطله ) ، فيكون جوابا للجزاء… "(
)0

وقال الأخفش : " وقال : ( إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأقْرَبِينَ ( (
) فـ(الوصية) على الاستئناف، كأنه ـ والله أعلم ـ إن ترك خيرا فالوصية للوالدين والأقربين"(
)0

واختلف النقل عن المبرد، فنسب إليه(
) أنه يمنع حذف هذه الفاء مطلقا، نثرا ، وشعرا، أما قول الشاعر :

	من يفعل الحسنات الله يشكرها

	(
	…………………


فالرواية(
) الصحيحة عنده :

	من يفعل الخير فالرحمن يشكره

	(
	…………………


ونسب إليه(
) أنه يجيز حذفها فى الاختيار ، فهو يوافق الكوفيين، والأخفش 0

وبالرجوع إلى المقتضب تبين لى أن المبرد يوافق البصريين فى عدم جواز حذف هذه الفاء إلا فى الضرورة ، ومن ثم قال : " ولو اضطر شاعر فحذف الفاء ، وهو يريدها لجاز"(
)0

وقال أيضا : " وأما قول عبدالرحمن بن حسان :

	من يفعل الحسنات الله يشكرها

	(
	والشر بالشر عند الله مثلان



فلا خلاف بين النحويين فى أنه على إرادة الفاء ؛ لأن التقديم فيه لا يصلح"(
)0

وذهب ابن مالك(
) وابنه بدر الدين(
) إلى أنه يجوز حذف هذه الفاء نثرا، وشعرا، إلا أنه فى النثر قليل، وفى الشعر كثير 0 
فمن النثر ما تقدم ذكره من الشواهد القرآنية عند الحديث عن مذهب الكوفيين، والأخفش، ومنه قوله (() : "إن تركت ولدك(
) أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس"(
) أى: فهو خير 0

وقوله ( ( ) فى شأن اللقطة : "فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها"(
)، أى: فإن جاء صاحبها أخذها، وإلا يجيئ فاستمتع بها 0

وقوله ( ( ) لهلال بن أمية : "البينة وإلا حد فى ظهرك"(
) ، أى: أحضر البينة     وإلا تحضرها فجزاؤك حد فى ظهرك 0

ففى الحديثين الأول ، والثالث حذفت الفاء ، والمبتدأ معا ، وفى الحديث الثانى حذفت الفاء وحدها 0

ومما حذفت فيه الفاء، والمبتدأ معا فى الشعر، قوله :

	………………
	(
	بنى ثعل من ينكع العنز ظالم(
)



أى: فهو ظالم 0

ومما حذفت فيه الفاء وحدها، قوله:
	من يفعل الحسنات الله يشكرها(
)

	(
	………………


أى : فالله يشكرها 0

وعلق ابن مالك على حذف الفاء والمبتدأ معا بقوله : " وهو مما زعم النحويون أنه مخصوص بالضرورة، وليس مخصوصا بها ، بل يكثر استعماله فى الشعر، ويقل فى غيره…… ومن خص هذا الحذف بالشعر حاد عن التحقيق، وضيق حيث لا تضييق، بل هو فى غير الشعر قليل، وفيه كثير"(
)0

وعلق على حذف الفاء وحدها بقوله : " وإذا حذفت الفاء ، والمبتدأ معا، ولم يخص ذلك بالشعر، فحذف الفاء وحدها(
) أولى بالجواز، وأن لا يخص بالشعر"(
)0

وذهب(
) النحاس(
)، ومكى، وأبو البقاء، والبيضاوى(
) إلى أنه يجوز حذف هذه الفاء فى السعة إذا كان فعل الشرط ماضيا فى اللفظ؛ لعدم تأثير الأداة فيه0

ومن ذلك الآيتان المباركتان اللتان نتحدث عنهما ، وهما قوله تعالى: ( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ( (
) فى قراءة نافع ، وابن عامر ، وغيرهما بحذف الفاء من   ( فبما ) . وجعل (ما) للشرط 0

وقوله تعالى: (  وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ( (
)0
قال مكى : "قوله : ( وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ ( (
) من قرأ (فبما) بالفاء جعلها جواب الشرط؛ لأن (ما) للشرط. ومن قرأ بغير فاء فعلى حذف الفاء ، وإرادتها، 
وحسن ذلك ؛ لأن (ما) لم تعمل فى اللفظ شيئا؛ لأنها دخلت على لفظ الماضى … وقد قال الله (جل ذكره) : ( وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ( (
) فلم تأت الفاء فى الجواب"(
)0

وقال أبو البقاء : " قوله تعالى : ( إنكم لمشركون ) حذف الفاء من جواب الشرط ، وهو حسن إذا كان الشرط بلفظ الماضى، وهو هنا كذلك، وهو قوله: (وإن                      أطعتموهم  (( ((
)0

ورد أبو حيان، والصفاقسى ، والسمين على أصحاب هذا الرأى ـ ومنهم أبو البقاء ـ بأن حذف الفاء فى مثل هذا الموضع من الضرائر، وحملوا الآيتين الكريمتين على غير ما استشهد به هؤلاء . أما الآية الأولى : ( وإن أطعتموهم إنكم لمشركون ( فذهب أبوحيان، ومن تبعه إلى أن جملة "إنكم لمشركون" ليست جوابا للشرط ، وإنما هى جواب لقسم مقدر قبل الشرط ، وجواب الشرط محذوف؛ لدلالة جواب القسم عليه، والتقدير ـ والله أعلم  : والله إن أطعتموهم إنكم لمشركون(
)0

وأما الآية الثانية : (وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم ( فى قراءة نافع وابن عامر فذهب أبو حيان، ومن تبعه إلى أن "ما" فى قوله تعالى : (وما أصابكم) موصولة، ولا يجوز أن تكون شرطية ، مع حذف الفاء من الجواب؛ لأنه من الضرائر (
)0 

والذى يطمئن إليه الباحث :

هو ما ذهب إليه ابن مالك (فى شواهد التوضيح والتصحيح)، وابنه بدر الدين، من جواز حذف الفاء الواقعة فى جواب الشرط قليلا فى النثر، وكثيرا فى الشعر؛ لما فى ذلك  من الاتساع فى اللغة، وعدم التضييق، ولوروده فى قراءات سبعية ، متواترة، وأحاديث نبوية صحيحة ، بالإضافة إلى الكثير من الشواهد الشعرية(
)0

وبناء عليه فإننى أرى أن أبا البقاء، ومن وافقه على صواب فيما ذهبوا إليه فى الآيتين المباركتين اللتين نتحدث عنهما من جواز حذف الفاء الواقعة فى جواب الشرط ، ولا داعى لما ذهب إليه الصفاقسى تابعا شيخه أبا حيان من قصر ذلك على الضرورة؛ لما فيه من تضييق واسع، وإنكار ما دلت على صحته كثرة الشواهد 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الثانية

وقوع "إذا" الفجائية فى جواب الشرط بدلا من الفاء
قال الله تعالى : ( وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((  ( إذا هم ( جواب )إن تصبهم ( ، و(إذا) يقوم مقام الفاء فى الجملة الاسمية الواقعة جوابا للشرط 0

(م) وعلل أبو البقاء نيابتها عن الفاء بأن المفاجأة تعقيب، ولا يكون أول الكلام، كما أن الفاء كذلك، وقد دخلت الفاء عليها فى بعض المواضع زائدة(
)0

قلت: وفى تعليله نظر؛ لأن الفاء فى جواب الشرط لا تفيد التعقيب، بل الربط فقط(( (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

تقع "إذا" الفجائية فى جواب الشرط(
) بدلا من الفاء إذا كان الجواب جملة اسمية غير طلبية، ولم تدخل عليها أداة نفى، ولم تدخل عليها "إن"(
)0

ومثال ما اكتملت فيه هذه الشروط الآية الكريمة التى نتحدث عنها وهى قوله تعالى:(وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (  (
) وقوله تعالى: ( فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ (  (
) 0

فـ"إذا" فى الآيتين الكريمتين نائبة مناب الفاء فى ربط الجواب بالشرط 0

وعلل النحاة(
) لقيام "إذا" الفجائية مقام الفاء فى جواب الشرط بأنها كالفاء فى عدم الابتداء بها، وفى إفادة التعقيب، فوجودها يحصل ما تحصل الفاء من بيان الارتباط 0

والمقصود بعدم الابتداء بها : أنها لا تقع فى أول الكلام ، بل يجب أن تكون مبنية على كلام سابق ، نحو: "خرجت فإذا محمد بالباب(
)0

والمقصود بكونها للتعقيب كالفاء: أن هذا المعنى ملحوظ فيها؛ لأن المفاجأة تعقيب، كما أنه ملحوظ فى الفاء باعتبار أصل معانيها ، وهو : كونها عاطفة مفيدة للترتيب، والتعقيب. وقد قيل : إن الفاء الواقعة فى جواب الشرط لم تخرج عن العطف ، فهى تعطف جملة على جملة، وتفيد التعقيب، وهو حكم جواب الشرط(
)؛ ولهذا خصت بالربط(
)0

قال سيبويه: " … وسألت الخليل عن قوله (جل وعز): (  وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ( (
) ، فقال : هذا كلام معلق بالكلام الأول، كما كانت الفاء معلقة بالكلام الأول .. ومما يجعلها بمنزلة الفاء أنها لا تجئ مبتدأة، كما أن الفاء لا تجئ مبتدأة"(
)0

وقال أبو البقاء: " … وإنما وقعت [ أى: إذا الفجائية] موقع الفاء؛ لاشتراكهما فى المعنى؛ لأن معنى المفاجآت ، والتعقيب سواء"(
)0

وتبع المعربون(
) سيبويه، وغيره من النحاة فعللوا لوقوع "إذا" موقع الفاء فى قوله تعالى: ( وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ ( بأنها كالفاء فى عدم الابتداء بها، وفى إفادة التعقيب 0

قال مكى: " قوله : ( وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ( شرط، وجوابه ( إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ (فـ(إذا) جواب بمنزلة الفاء؛ لأنها لا يبتدأ بها، كما لا يبتدأ بالمفاجأة… "(
)0

وقال أبو البقاء ـ أيضا ـ فى إعرابه لهذه الآية الكريمة : "قوله: (إذا هم): (إذا) مكانية(
) للمفاجأة، نابت عن الفاء فى جواب الشرط؛ لأن المفاجأة تعقيب، ولا يكون أول الكلام، كما أن الفاء كذلك … "(
)0

وبناء على ما سبق أقول :

إن أبا البقاء موافق للخليل، وسيبويه، وجمهور النحاة، والمعربين فيما علل به لوقوع "إذا" الفجائية موقع الفاء فى جواب الشرط، وهو أنها كالفاء فى إفادة التعقيب، وعدم الابتداء بها0

وأرى أن هذا التعليل لا غبار عليه؛ لأن المقصود بالتعقيب ـ كما قلت سابقا ـ هو أن هذا المعنى ملحوظ فى "إذا" الفجائية؛ لأن المفاجأة تعقيب، كما أنه ملحوظ فى الفاء باعتبار أصل معانيها، وهو كونها عاطفة، مفيدة للترتيب ، والتعقيب. وقد قيل: إن الفاء الواقعة فى جواب الشرط لم تخرج عن العطف ، فهى تعطف جملة على جملة ، وتفيد التعقيب، وهو حكم جواب الشرط؛ ولهذا خصت بالربط . فلا داعى لتنظير الصفاقسى فى هذا التعليل0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم

المسألة الثالثة

عمل ما بعد فاء الجواب فيما قبلها
قال الله تعالى: ( فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ  ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( (
) 0

قال الصفاقسى : (( فى (إذا) أقوال(
) : … (م) الرابع ـ لأبى البقاء: أنه ظرف لما دل عليه (فذلك)؛ لأنه إشارة إلى النقر(
)0

قلت: فيه نظر؛ لأن الفاء لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، إلا أن يكون أمرا، نحو "زيدا فاضرب"، وفيه ـ أيضا ـ قلق من حيث المعنى، فتدبره … ))(
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

الفاء الواقعة فى جواب الشرط إما أن تكون فى غير باب "أما"(
)، أو فى بابها، فإن كانت فى غير باب "أما" فلا يجوز أن يعمل ما بعدها فيما قبلها، ولا العكس 0

قال ابن السراج:" … فأما الفاء فنحو قولك : "إن تأتنى فأنا أكرمك"، و"إن تأت زيدا فأخوه يحسن إليك" ، و"إن تتق الله فأنت كريم"، فحق الفاء إذا جاءت للجواب أن يبتدأ بعدها الكلام، ولا يجوز أن يعمل فيما بعدها شئ مما قبلها … "(
)0

وقال الرضى: " ولا تقول، مثلا: "إن جئتنى زيدا فأنا ضارب" على أن "زيدا" مفعول "ضارب" …"(
)0

وأما إن كانت فى باب "أما" فإنه يجوز(
) أن يعمل ما بعدها فيما قبلها ، باتفاق النحاة(
)، نحو قوله تعالى : (  فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ( (
) ، ونحو : "أما تأديبا فأنا ضاربك"، و"أما ضرب الأمير فأنا ضاربك"، و"أما مجردا فإنى ضاربك" و"أما يوم الجمعة فإنى ذاهب"، و"أما فى الدار فإنى جالس"

فما بعد الفاء الواقعة فى جواب "أما" عمل فيما قبلها، وهو مفعول به، أو مفعول له، أو مفعول مطلق، أو حال، أو ظرف، أو جار ومجرور0

قال سيبويه: " … وسألته عن قولهم: "أما حقا فإنك ذاهب "، فقال: هذا جيد، وهذا الموضع من مواضع "إن"(
)، ألا ترى أنك تقول : "أما يوم الجمعة فإنك ذاهب"، و"أما فيهما فإنك داخل"، فإنما جاز هذا فى "أما"؛ لأن فيها معنى : يوم الجمعة مهما يكن من شئ فإنك ذاهب"(
)0

وقال الرضى: " … وكذا يتقدم على الفاء من أجزاء الجزاء: المفعول به، أو الظرف، نحو: ( فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلا تَقْهَرْ ( ، و"أما يوم الجمعة فأنا ذاهب"، إذا قصدت أنهما ملزومان لحكم، والمعنى: إن عدم القهر ينبغى أن يكون لازما لليتيم، وذهابى لازما ليوم الجمعة، وكذا غير ذلك من معمولات الخبر، كالحال، نحو: "أما مجردا فإنى ضاربك"، والمفعول المطلق، نحو: "أما ضرب الأمير فإنى ضاربك"، والمفعول له ، نحو: "أما تأديبا فأنا ضاربك…"(
)0

وأجاز الزمخشرى أن يعمل ما بعد فاء الجواب فيما قبلها فى غير باب "أما"، ومن ذلك قوله تعالى:( وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاء رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلاً مَّيْسُورًا((
) حيث أجاز الزمخشرى أن يكون: ( ابْتِغَاء رَحْمَةٍ   ) مفعولا لأجله، منصوبا بجواب الشرط (قل)، مقدما عليه "أى: فقل لهم قولا سهلا لينا، وعدهم وعدا جميلا، رحمة لهم، وتطييبا لقلوبهم؛ ابتغاء رحمة من ربك، أى: ابتغ رحمة الله التى ترجوها برحمتك عليهم"(
)0

ورد عليهما أبو حيان قائلا : " … وما أجازه لا يجوز؛ لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيما قبلها، لا يجوز فى قولك : "إن يقم فاضرب خالدا"، أن تقول: "إن يقم خالدا فاضرب" ، وهذا منصوص عليه… "(
)0

ومن ذلك قوله تعالى: (  إِذَا جَاء نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ  ( وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ( فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ( (
) حيث أجاز الحوفى ، والزمخشرى أن يكون (إذا) منصوبا بـ(سبح) (
)0

ورد  عليه أبو حيان قائلا : " … ولا يصح إعمال (فسبح) فى (إذا)؛ لأجل الفاء؛ لأن الفاء فى جواب الشرط لا يتسلط الفعل الذى بعدها على اسم الشرط، فلا تعمل فيه ، بل العامل فى (إذا) الفعل الذى بعدها على الصحيح، المنصور فى علم العربية … "(
)0

أما الآية المباركة التى نتحدث عنها، وهى قوله تعالى: (  فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ  ( فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ( (
) فذهب الزمخشرى إلى أن الجواب مقدر، وقد دل عليه (عسير) (
)، والتقدير : فإذا نقر فى الناقور عسر الأمر على الكافرين0

قال (رحمه الله): " … فإن قلت : بم انتصب "إذا" …؟ قلت: انتصب "إذا" بما دل عليه الجزاء؛ لأن المعنى: فإذا نقر فى الناقور عسر الأمر على الكافرين …"(
)0

وأجاز أبو البقاء أن يكون الجواب مقدرا، مدلولا عليه بـ"ذلك" لأنه إشارة إلى النقر(
)0

ورد الصفاقسى ما قاله أبو البقاء بأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها، وبأن فيه قلقا من ناحية المعنى(
)0

واستحسن ابن هشام ما قاله الزمخشرى؛ ورد ما قاله أبو البقاء من ناحية المعنى ، ومن ثم قال : " … والجيد أن تخرج على حذف الجواب مدلولا عليه بـ(عسير)، أى: عسر الأمر. أما قول أبى البقاء : "إنه يكون مدلولا عليه بـ"ذلك"؛ فإنه إشارة إلى النقر" فمردود؛ لأدائه إلى اتحاد السبب، والمسبب(
)، وذلك ممتنع …"(
)0

والذى أميل إليه :

هو ما قاله الزمخشرى (فى هذه الآية الكريمة)، واستحسنه ابن هشام ؛ لأن جمهور النحاة على أن العامل فى (إذا) الظرفية، المضمنة معنى الشرط هو جواب الشرط، لا فعل الشرط، فإذا كان الجواب لا يصلح للعمل ، كأن يقترن بأداة لا يعمل ما بعدها فيما قبلها، كـ"إذا" الفجائية، أو الفاء ، أو "إن"، فإن العامل فى "إذا" حينئذ يكون مقدرا، مدلولا عليه بالجواب(
)0

أما ما قاله أبو البقاء فيتمشى مع مذهب الجمهور من ناحية الصناعة، إلا أن فيه قلقا واضطرابا من ناحية المعنى ، كما قال الصفاقسى ، وابن هشام 0

واعتراض الصفاقسى فيه إطلاق؛ لأن الآية الكريمة فى الفاء الواقعة فى جواب الشرط (إذا) ، وهو يتحدث عن مطلق الفاء ، ويمثل بالفاء الداخلة على الفعل المقدم معموله فى الأمر، نحو "زيدا فاضرب"، ومثل هذه الفاء الفاء الداخلة على الفعل المقدم معموله فى النهى، نحو: " زيدا فلا تهن " ، وهذه الفاء مختلف فيها، فقيل: زائدة. وقيل: عاطفة، والأصل: تنبه فلا تهن زيدا، فحذف الفعل المعطوف عليه، ولزم تقديم المعمول، وتأخير الفاء؛ لئلا تقع صدرا(
)0

يضاف إلى ذلك أن أبا البقاء لم يقل إن العامل فى (إذا) فى الآية الكريمة هو الجواب نفسه، وإنما قال : ما دل عليه الجواب0 

ولهذا أرى أن الصفاقسى أصاب فى اعتراضه من جهة المعنى، ولم يصب فى اعتراضه من جهة الصناعة 0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
المسألة الرابعة

اجتماع الشرط والقسم
قال الله تعالى:( وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي  ( (
) 0

قال الصفاقسى : ((  ( ليقولن ) (م) أبو البقاء: جواب الشرط، والفاء محذوفة. وقيل: هو جواب قسم محذوف(
)0

قلت: هذا هو الحق(
) ، والأول غلط؛ لأن القسم قد تقدم فى قوله : (ولئن) والجواب له؛ ولأن حذف الفاء فى الجواب لا يجوز(
)(( (
)0

أقول ـ وبالله التوفيق :

إذا اجتمع شرط(
)، وقسم، ولم يسبقا بما يطلب خبرا، فالجواب للمتقدم منهما، وجواب المتأخر محذوف ؛ لدلالة جواب المتقدم عليه. وهذا مذهب سيبويه وجمهور النحاة(
)0

مثال ذلك : إن تأتنى والله أكافئك، ووالله إن تأتنى لأكافئنك 0

ففى المثال الأول جزم "أكافئك"؛ لأنه جواب الشرط ، ورفع فى المثال الثانى؛ لأنه جواب القسم0

وأما إن تقدم عليهما ما يطلب خبرا فالجواب للشرط مطلقا(
) ، ( سواء تقدم أم تأخر) ، نحو: محمد إن جاء والله أكرمه، ومحمد والله إن جاء أكرمه 0

جاء فى الكتاب: " هذا باب الجزاء إذا كان القسم فى أوله . وذلك قولك : " والله إن أتيتنى لا أفعل"، لا يكون إلا معتمدة عليه اليمين، ألا ترى أنك لو قلت: " والله إن تأتنى آتك" لم يجز(
)، ولو قلت : "والله من يأتنى آته" كان محالا(
) …… وتقول : "أنا والله إن تأتنى آتك"(
) فالقسم هاهنا لغو ، فإذا بدأت بالقسم لم يجز إلا أن يكون عليه0ألا ترى أنك تقول : " لئن آتيتنى لا أفعل ذاك"؛ لأنها لام قسم، ولا يحسن فى الكلام: "لئن تأتنى لا أفعل"(
)؛ لأن الآخر لا يكون جزما"(
)0

وإذا هذا أشار ابن مالك بقوله :

	جواب ما أخرت فهو ملتزم(
)

	(
	واحذف لدى اجتماع شرط وقسم


	فالشرط رجح مطلقا بلا حذر

	(
	وإن تواليا وقبل ذو خبر



وذهب (
) الفراء ، وابن مالك إلى أنه يجوز قليلا أن يكون الجواب للشرط، مع تقدم القسم عليه، وعدم تقدم ذى خبر عليهما 0
قال الفراء: " … وإنما صيروا جواب الجزاء كجواب اليمين؛ لأن اللام التى دخلت فى قوله : (  وَلَقَدْ عَلِمُواْ لَمَنِ اشْتَرَاهُ ( (
) ، وفى قوله : (  لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ( (
) ، وفى قوله : (  لَئِنْ أُخْرِجُوا ( (
) إنما هى لام اليمين ، كان موضعها فى آخر الكلام ، فلما صارت كاليمين، فلقيت بما يلقى به اليمين ، وإن أظهرت الفعل بعدها على "يفعل" جاز ذلك، وجزمته، فقلت: " لئن تقم لا يقم إليك" … وأنشدنى بعض بنى عقيل:

	أصم فى نهار القيظ للشمس باديا(
)

	(
	لئن كان ما حدثته اليوم صادقا


	وأعر من الخاتام صغرى شماليا

	(
	وأركب حمارا بين سرج وفروة



فألقى جواب اليمين من الفعل، وكان الوجه فى الكلام أن يقول : "لئن كان كذا لآتينك"، وتوهم إلغاء اللام ……وقال الأعشى :

	لا تلفنا من دماء القوم ننتفل(
)

	(
	لئن منيت بنا عن غب معركة



فجزم "لا تلفنا"، والوجه الرفع، كما قال الله : (  لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ ( (
)، ولكنه لما جاء بعد حرف ينوى به الجزم صير جزما، جوابا للمجزوم ، وهو فى معنى رفع، وأنشدنى القاسم بن معن(
) عن العرب:
	أمامك بيت من بيوتى سائر(
)

	(
	حلفت له إن تدلج الليل لا يزل



والمعنى: حلفت له لا يزال أمامك بيت، فلما جاء بعد المجزوم صير جوابا للجزم ، ومثله فى العربية:"آتيك كى إن تحدثنى بحديث أسمعه منك"، فلما جاء بعد المجزوم جزم"(
)0

فمن كلام الفراء السابق يظهر أنه يجيز كون الجواب للشرط مع تقدم اللام الموطئة للقسم وعدم تقدم ذى خبر ، على توهم زيادة هذه اللام ، وسوغ ذلك قرب الجواب من الجازم، إلا أنه يبدوا ترجيحه لجعل الجواب للقسم حينئذ 0

وقال ابن مالك : "وقد يستغنى عند عدم المبتدأ بجواب شرط مؤخر عن جواب قسم مقدم، كقوله :

	أصم عن نهار القيظ للشمس باديا(
)

	(
	لئن كان ما حدثته اليوم صادقا



وقول الأعشى :

	لا تلفنا عن دماء القوم ننتفل(
)"(
)

	(
	لئن منيت بنا عن غب معركة



 وهذا ما أشار إليه فى ألفيته بقوله :

	شرط لا ذى خبر مقدم(
)

	(
	وربما رجح بعد قسم



ورد جمهور النحاة(
) ما ذهب إليه الفراء ، وابن مالك، وتأولوا ما ورد من ذلك على زيادة اللام ، أو على أنه خاص بالضرورة الشعرية0

ووافق الزمخشرى، وأبو البقاء فى تفسيريهما الفراء، فأجازا أن يكون الجواب للشرط مع تأخره، وتقدم القسم، وعدم تقدم ذى خبر، وجعل الزمخشرى من ذلك قوله تعالى:(لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ( (
) حيث أجاز أن يكون: (   مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ ) جوابا للشرط ، مع تأخره عن القسم ، ومن ثم قال : "فإن قلت : لم جاء الشرط بلفظ الفعل، والجزاء بلفظ اسم الفاعل ، وهو قوله : (لئن بسطت … ما أنا بباسط)؟ قلت: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع؛ ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفى"(
)0

وجعل أبو البقاء من ذلك الآية الكريمة التى نطوف حولها ، وهى قوله ( جل شأنه ) : ( وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِّنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاء مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي  ( (
) حيث قال :           "و(   لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي ) جواب الشرط، والفاء محذوفة. وقيل: هو جواب قسم محذوف"(
)0
ورد أبو حيان ما ذهب إليه الزمخشرى فى آية المائدة بأن : (   مَا أَنَاْ بِبَاسِطٍ ) جواب للقسم المحذوف قبل اللام الموطئة فى (لئن)؛ لأنه لو كان جوابا للشرط للزم من ذلك خرم القاعدة النحوية التى تقول: إذا تقدم القسم على الشرط فالجواب للقسم، لا للشرط. وأنه لو كان جوابا للشرط للزمته الفاء ؛ لأنه منفى بـ"ما"(
)0
وهذا ما أقره الزمخشرى نفسه فى المفصل ، حيث قال: "وتقول: "والله إن أتيتنى لا أفعل" بالرفع، و"أنا والله إن أتيتنى لا آتك" بالجزم ؛ لأن الأول لليمين ، والثانى للشرط"(
)0
وفى موضع آخر فى الكشاف ، وذلك فى تفسيره لقول الله (عزوجل): ( وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَّا تَبِعُواْ قِبْلَتَكَ ( (
) حيث قال : " (ما تبعوا) جواب القسم المحذوف سد مسد جواب الشرط"(
)0

ورد شيخنا الصفاقسى ما ذهب إليه أبو البقاء فى آية فصلت بمثل ما رد أبو حيان على الزمخشرى، وهو أن الحق أن الجواب للقسم، لا للشرط؛ لتقدم القسم ، وأنه لو كان جوابا للشرط لما حذفت منه الفاء(
)0

والذى أطمئن إليه :

هو ما ذهب إليه شيخنا الصفاقسى موافقا سيبويه وجمهور النحاة من أنه إذا اجتمع شرط، وقسم، ولم يسبقا بذى خبر، فالجواب للمتقدم منهما، وجواب المتأخر محذوف؛ لدلالة جواب المتقدم عليه0

أما ما ذهب إليه الفراء، والزمخشرى (فى أحد رأييه)، وأبو البقاء (فى الآية الكريمة التى نتحدث عنها)، وابن مالك من جواز جعل الجواب للشرط مع تقدم القسم عليه، وعدم تقدم ذى خبر فمتأول عند الجمهور على زيادة اللام، أو على أنه خاص بالضرورة الشعرية0

والله سبحانه وتعالى

 أعلى وأعلم
(�) الرحمن 7 ، 8  0


(�) ينظر: الكشاف (4/ 443) 0


(�) ينظر: المحرر الوجيز (15/ 323)0


(�) ينظر: البحر المحيط (8/ 189) 0


(�) ينظر: التبيان (2/ 251) 0


(�) المجيد (2/ 1015) 0


(�) المشهور منها أربعة، وهى :


الأول: أن تكون مصدرية، نحو: يعجبنى أن تؤدى واجبك 0


الثانى : أن تكون مخففة من الثقيلة ، نحو قوله تعالى: (عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَى ) [ المزمل / 20 ] 0


الثالث : أن تكون مفسرة ، وهو موضوع حديثنا 0


الرابع : أن تكون زائدة، نحو قوله تعالى: (فَلَمَّا أَن جَاء الْبَشِيرُ ) [ يوسف / 96] 0


     ينظر: الكتاب (3/ 152 ، 162)، والمقتضب (1/ 49، 50)، و(2/ 358 ، 359) ، وحروف المعانى (58، 59)، ومعانى الحروف ( 71 ـ 73 ) ، وشرح الجمل لابن عصفور ( 2 / 173 ـ 175)، ورصف المبانى (111 ـ 118) 0


      وزادوا على هذه المعانى الأربعة ستة معان أخر ، غير متفق عليها، وهى :


الأول : أن تكون شرطية ، تفيد المجازاة ، نحو قوله تعالى : (أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى ) [البقرة / 282] 0


الثانى : أن تكون نافية بمعنى " لا " ، نحو قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللّهِ أَن يُؤْتَى أَحَدٌ مِّثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ) [آل عمران / 73] أى: لا يؤتى أحد 0


الثالث : أن تكون بمعنى "لئلا"، نحو قوله تعالى : (يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّواْ ) [ النساء / 176] أى: لئلا تضلوا =


=الرابع : أن تكون بمعنى "إذ"، نحو قوله تعالى : (بَلْ عَجِبُوا أَن جَاءهُمْ مُنذِرٌ مِّنْهُمْ )[ ق / 2 ] أى: إذ جاءهم 0


الخامس : أن تكون بمعنى "إن" المخففة من الثقيلة، نحو : " أن كان زيد لعالما" بمعنى : إن كان زيد لعالما 0


السادس : أن تكون جازمة ، نحو قول الشاعر :


أحاذر أن تعلم بها فتردها       فتتركها ثقلا على كما هيا


     ينظر : الجنى الدانى (216 ـ 227) ، ومغنى اللبيب (39 ـ 49 ) ، والبرهان فى علوم القرآن (4/ 223 ـ 228)، والإتقان (2/ 170 ـ 173) ، وهمع الهوامع (2/ 324 ـ 328) 0


(�) نسب المرادى، وابن هشام، والشيخ خالد ، والسيوطى إلى الكوفيين القول بإنكار "أن" المفسرة مطلقا، وأنها عندهم الناصبة للفعل 0


      ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (4/ 182)، ومغنى اللبيب (43)، والتصريح (2/ 233) ، وهمع الهوامع (2/ 326) 0


      ومال ابن هشام إلى موافقتهم، فقال: " وعن الكوفيين إنكار "أن" التفسيرية البتة، وهو عندى متجه؛ لأنه إذا قيل: "كتبت إليه أن قم" لم يكن "قم" نفس "كتبت" ، كما كان الذهب نفس العسجد فى قولك : " هذا عسجد أى: ذهب"؛ ولهذا لو جئت بـ أى مكان "أن" فى المثال لم تجده مقبولا فى الطبع " 0


      مغنى اللبيب (43 ) 0


      وما نسبه هؤلاء إلى الكوفيين مخالف للحقيقة؛ لأن الفراء زعيمهم أثبت "أن" المفسرة، وقال بإقرارها، ووجودها، وهذا واضح فى نصيه اللذين نقلتهما عنه فى دراسة هذه المسألة 0


      ينظر ( صـ      ) من الرسالة 0


      وينظر أيضا:مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق-العدد السادس(194، 195، 204)، بحث بعنوان "أن المفسرة فى القرآن الكريم"للأستاذ الدكتور/عبدالعظيم حامد هلال(مطبعة الأمانة ـ مصرـ1407هـ=1987م)0


(�) المؤمنون / 27  0


(�) ينظر: المقتضب (1/ 50)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 142)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 182)، ومغنى اللبيب (43 ـ 45 ) ، وشرح شذور الذهب (382، 383)، والبرهان فى علوم القرآن (4/ 225)، والتصريح (2/ 232)، وهمع الهوامع (2/ 326 ، 327 ) ، وعدة السالك (2/ 157 ، 158) 0


(�) المقصود بالجملة التامة هنا: المستقلة المعنى ، التى لا تعلق لها بما بعدها 0


      ينظر: المقتضب (1/ 50)، والبرهان فى علوم القرآن (4/ 225) 0


(�) ينظر: مغنى اللبيب (43 ،44) 0


(�) جاء فى شرح المفصل لابن يعيش (8/ 142): " … لأنه إذا اتصل بها شئ من ذلك صارت من جملته، ولم تكن تفسيرا له ، وذلك نحو : " أوعزت إليه بأن قم"، وكتبت إليه بأن قم"؛ لأن الباء ههنا متعلقة بالفعل، وإذا كانت متعلقة به صارت من جملته، والتفسير إنما يكون بجملة غير الأولى" 0


(�) ينظر: الكتاب (3/ 152، 162)، والمقتضب (1/ 50)، و(2/ 358 ، 359)، ومعانى الحروف (73)، والمفصل (314)، وشرح المفصل لابن يعيش (8/ 141، 142)، والتسهيل (233)، وشرح التسهيل (4/ 51)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 469)، وشرح ابن الناظم للألفية (475)، ورصف المبانى (116)، والجنى الدانى (221)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 182)، ومغنى اللبيب (43، 44)، والبرهان فى علوم القرآن (4/ 225، 226)، والتصريح (2/ 232)، وهمع الهوامع (2/ 326)، والإتقان (2/ 171)0


(�) ص/ 6  0


(�) الصافات / 104  0


(�) المفصل (314) 0


(�) شرح المفصل ( 8 / 142 ) 0


(�) التسهيل (233). وينظر أيضا: شرح التسهيل (4/ 50 ، 51) 0


(�) ينظر : معانى القرآن (1/ 472)، وينظر أيضا : مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق ـ العدد السادس (204، 205) 0


(�) ينظر: شرح الجمل (2/ 173) . وينظر أيضا : مغنى اللبيب (44)، والتصريح (2/ 232)، وهمع الهوامع (2/ 326)، وحاشية الصبان على الأشمونى (3/ 285) ، وعدة السالك (4/ 158) 0


(�) المائدة / 117  0


(�) معانى القرآن (1/ 472) 0


(�) الأعراف / 43  0


(�) ص / 6  0


(�) شرح الجمل (2/ 173) 0


(�) المائدة / 117  0


(�) ينظر: شرح المفصل لابن يعيش (8/ 142)، وشرح التسهيل (4/ 52)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 469، 470)، والبرهان فى علوم القرآن (4/ 226 ، 227) 0


(�) ينظر: الكشاف (4/ 726 ، 727 ) 0


(�) ينظر: تفسير البيضاوى (167)0


(�) مغنى اللبيب (44) 0


(�) الإتقان (2/ 172)0


(�) أى : البيضاوى 0


(�) حاشية الشهاب على تفسير البيضاوى (3/ 305 ) 0


(�) ينظر : مجلة كلية اللغة العربية بالزقازيق ـ العدد السادس (205) 0


(�) الرحمن / 7 ، 8  0


(�) ينظر: إعراب القرآن (4/ 304) 0


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن (2/ 704 ) 0


(�) ينظر: الكشاف (4/ 443) 0


(�) ينظر : المحرر الوجيز (15 / 323 ) 0


(�) ينظر : التبيان (2 / 251 ) 0 


(�) البحر ( 8 / 189 ) 0


(�) ينظر: المجيد (2/ 1015). وينظر أيضا : (صـ      ) من الرسالة 0


(�) المجيد (2/ 1015) 0


(�) أى "أن" فى قوله تعالى : (أَلا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ) [ الرحمن / 8 ] 0


(�) أى : اعتراض أبى حيان على الزمخشرى وابن عطية 0


(�) التبيان (2/ 251) 0


(�) الدر المصون (10/ 156، 157) 0


(�) الأنعام 121  0


(�) ينظر : البحر ( 4/213 ) 0 


(�) ينظر : التبيان (1/ 260) 0


(�) المصدر السابق  0


(�) أى : استثناء ما يكون فيه فعل الشرط ماضيا لفظا من قاعدة منع حذف الفاء من الجواب0


(�) المائدة / 73  0


(�) الأعراف / 23  0


(�) الحشر / 12  0


(�) المجيد (1/ 975) 0


(�) الشورى / 30  0


(�) ينظر : السبعة (581) ، والتيسير (195)، والإتحاف (2/ 450) 0


(�) تقدمت دراسة هذه المسألة بالتفصيل فى باب الابتداء (صـ 209  ) من الرسالة 0


(�) ينظر : السبعة (581) ، والتيسير (195)، والإتحاف (2/ 450 ) 0


(�) تقدمت ترجمته (صـ 258) من الرسالة 0


(�) تقدمت ترجمته (صـ197  ) من الرسالة 0


(�) أى: حذف الفاء من جواب الشرط 0


(�) ينظر: الكتاب (3/ 63 ـ 65 ، 68 ) ، وسيبويه والضرورة الشعرية (166 ، 167) 0


(�) ينظر: معانى القرآن  (1/ 168)، وإعراب القرآن للنحاس (1/ 282)، و(4/ 83)، والحجة للقراء السبعة (6/ 129)، ومشكل إعراب القرآن (1/ 119)، والبحر (7/ 518)، والجنى الدانى (69)، ومغنى اللبيب (171)، وحذف الحرف فى النحو والصرف للأستاذ الدكتور/ السيد حسن حامد عبدالحميد البهوتى (74) (مطبعة الأمانة ـ القاهرة ـ ط: الأولى 1407هـ = 1987م) 0


(�) ينظر: الحجة للقراء السبعة (6/ 129)، والبحر (7/ 518 ) ، وحذف الحرف ( 74 ) 0


(�) الأنعام / 121  0


(�) صدر بيت من البسيط ، وعجزه :


…………………………       والشر بالشر عند الله مثلان


       واختلف فى نسبته فقيل: لحسان بن ثابت ، وقيل: لابنه عبدالرحمن، وقيل: لكعب بن مالك ، ونسب لحسان فى : الكتاب (3/ 65)، ونسب لعبدالرحمن فى: المقتضب (2/ 70)، واللسان (بجل ـ 1/ 214)0 


       ونسب لكعب فى: شرح أبيات سيبويه لابن السيرافى (2/ 109) 0


       ونسب لعبدالرحمن أو كعب فى : شرح شواهد المغنى (1/ 178) ، والخزانة (9/ 52) 0


      وبلا نسبة فى : معانى القرآن للفراء (1/ 476 ) ، والخصائص (2/ 281)، والمحتسب (1/ 193)، وشرح المفصل لابن يعيش ( 9 / 3 ) ، وضرائر الشعر (160) ، وشرح التسهيل (3/ 76)، وارتشاف الضرب (4/ 1872)، والجنى الدانى (69)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 251)، وهمع الهوامع (2/ 458)، وشرح الأشمونى (4/ 20) 0


      المعنى: من يفعل الخير فإن الله (عزوجل) يكافئه عليه بمثله وزيادة، ومن يفعل الشر فإن الله (عزوجل) يجزيه بمثله 0


       الشاهد فيه: قوله : "من يفعل الحسنات الله يشكرها" حيث حذفت الفاء من جواب الشرط ، والقياس: "فالله يشكرها"، وهذا الحذف خاص بالضرورة الشعرية ـ كما فى هذا البيت ـ عند الخليل ، وسيبويه ، وأكثر المتأخرين من النحاة، وجائز نثرا وشعرا عند الفراء، والأخفش ، ومن وافقهما 0


(�) المجيد (2/ 903 ، 904 )0


(�) ينظر : الكتاب ( 3/ 63 ، 65، 68)، وسيبويه والضرورة الشعرية (166 ، 167) 0


(�) ينظر: المفصل (321) ، وشرح المفصل لابن يعيش (9/ 352)، وضرائر الشعر (160)، والتسهيل (236)، وشرح التسهيل (4/ 73، 76)، وشرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 115 ـ 120) ، والبحر (4/ 213)، و(7/ 518)، وارتشاف الضرب (4/ 1871 ، 1874)، والجنى الدانى (67 ـ 69)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 251)، ومغنى اللبيب (170، 171)، وأوضح المسالك (4/ 209، 210)، وشرح ابن عقيل (4/ 37، 38)، والمساعد (3/ 146)، وهمع الهوامع (2/ 458)، وشرح الأشمونى (4/ 19، 20) 0


(�) أما إذا كان الجواب صالحا لأن يكون شرطا ـ وهو الأصل ـ لم يحتج إلى فاء يقترن بها؛ لما بينهما من مناسبة لفظية من حيث صلاحية وقوعه موقعه ، وذلك إذا كان ماضيا متصرفا، مجردا من "قد"، وغيرها ، أو مضارعا مجردا ، أو منفيا بـ"لا" ، أو "لم" 0


       ينظر: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 116)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 249)، وشرح الأشونى (4/ 21) 0


(�) وجب اقتران الجواب بالفاء فيما لا يصلح أن يكون شرطا ؛ ليعلم الارتباط بالشرط، وتعلق أداته به، لما لم يكن على وفق ما يقتضيه الشرط، فإن ما لا يصلح للارتباط مع الاتصال أحق بألا يصلح مع الانفصال، فإذا قرن بالفاء علم الارتباط 0


      ينظر : شرح التسهيل (4/ 76)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1596) ، وشرح الأشمونى (4/ 21) 0


(�) ما ذكرته مما يجب اقترانه بالفاء هو المشهور، ويضاف إلى ذلك : الجملة التعجبية ، نحو : "إن أحسنت إلى فما أحسنك" . والمبدوءة بالقسم، نحو : "إن تزرنى فوالله لأكرمنك" والمصدرة بـ"رب" نحو : "إن تزرنى فرب خير أقدمه إليك". والمصدرة بالشرط، نحو قوله تعالى : (وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاء فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ ) [ الأنعام / 35] . والمصدرة بالنداء ، نحو : "إن أتاك راج فيا أخا العرب لا تهنه" 0


       ينظر: ارتشاف الضرب (4/ 1874)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 251)، وحاشية يس على التصريح (2/ 250)، وحاشية الصبان على الأشمونى (4/ 20) 0


(�) الأنعام / 17  0


(�) آل عمران /31  0


(�) آل عمران / 115  0


(�) يونس / 72  0


(�) التوبة / 28  0


(�) يوسف / 77  0


(�) الكتاب ( 3/ 63 ) 0


(�) أى : الخليل بن أحمد 0 


(�) تقدم تخريجه ( صـ     ) من الرسالة 0


(�) البيت من الطويل ، وهو لرجل من بنى أسد  فى : المقاصد النحوية (4/ 448 ) ، والعينى على الأشمونى (4/ 21) 0


       وبلا نسبة فى: المحتسب (1/ 122، 193)، وشواهد التوضيح والتصحيح (134)، واللسان (نكع ـ 6/4542)، وشرح الأشمونى (4/ 21)، وحذف الحرف (80) 0


       اللغة: بنى ثعل : قبيلة من طئ . لا تنكعوا: من نكعه حقه: حبسه عنه . ونكعه الورد، ومنه : منعه إياه . الشرب : ـ بكسر الشين المعجمة ـ : الحظ والنصيب من الماء . العنز : الأنثى من المعز 0


       المعنى: يا بنى ثعل لا تمنعوا هذه العنز حظها من الماء ، فمن يمنعها فهو ظالم 0


      الشاهد فيه: قوله : "من يمنع العنز ظالم" حيث حذف الفاء مع المبتدأ من جواب الشرط والتقدير: فهو ظالم، وهذا الحذف خاص بالضرورة الشعرية عند الخليل وسيبويه، وأكثر المتأخرين من النحاة ، وجائز فى السعة مطلقا عند الفراء ، والأخفش، ومن وافقهما ، وعلى قلة عند ابن مالك (فى أحد رأييه) ، وابنه بدر الدين 0


(�) الكتاب ( 3/ 64 ، 65  )0


(�) البقرة / 180  0


(�) وقيل : " الوصية " مبتدأ ، والخبر محذوف مع الفاء ، والجملة جواب الشرط، والتقدير ـ والله أعلم ـ : فعليه، أو فعليكم الوصية 0


      وقيل: فى الكلام تقديم وتأخير، والأصل: " الوصية للوالدين والأقربين إن ترك خيرا" فيجوز أن تكون جملة "الوصية للوالدين والأقربين" جوابا للشرط مقدما، والفاء محذوفة ؛ لأن الشرط إذا كان ماضيا جاز فى جوابه أن يكون قبله أو بعده 0


      وقيل: " الوصية " نائب فاعل لـ"كتب"0


      ينظر: إعراب القرآن للنحاس (1/ 282)، ومشكل إعراب القرآن (1/ 119)، والبحر (2/ 19 ، 20)0


(�) الأنعام / 121  0


(�) الشورى / 30  0


(�) تقدم تخريجها (صـ     ) من الرسالة 0


(�) هذا أحد الوجهين الجائزين فى (ما) فى هذه الآية الكريمة ، ويجوز فيها وجه آخر ، وهو: أن تكون بمعنى "الذى" فلا تحتاج إلى جواب بالفاء . 


     ينظر : إعراب القرآن للنحاس (4/ 83)، والكشف عن وجوه القراءات السبع (2/ 251) 0


(�) يونس / 81  0


(�) معانى القرآن (1/ 475 ، 476 ) 0


(�) البقرة / 180  0


(�) معانى القرآن (1/ 168) 0


(�) ينظر: ارتشاف الضرب (4/ 1872 ، 1873) ، والجنى الدانى (69 ، 70 ) ، ومغنى اللبيب (171)، والتصريح (2/ 250)، وهمع الهوامع (2/ 458)، والعينى على الأشمونى (4/ 20) 0


(�) هكذا ذكر من نسب إلى المبرد القول بالمنع مطلقا، وقد أثبت براءته من ذلك ، أما هذه الرواية فلم يذكرها المبرد، وإنما ذكرها الأصمعى ، وزعم أن النحويين هم الذين غيروا البيت 0


       ينظر : النوادر (208) ، وشرح الشواهد للأعلم (1/ 435)، والخزانة (9/ 53)، وسيبويه والضرورة الشعرية (169 ، 170)، وحذف الحرف (73 ، 74) 0


(�) ينظر : الجنى الدانى (69)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 252)، والمساعد (3/ 147)، وشرح الأشمونى (4/ 21) 0


(�) المقتضب (2/ 69) 0


(�) المصدر السابق (2/ 70)، وينظر: سيبويه والضرورة الشعرية (169 ، 170)، وحذف الحرف (71)0


(�) هذا الرأى هو المشهور عن ابن مالك ، ونقله عنه من جاء بعده من المتأخرين ، كالمرادى فى الجنى الدانى (69)، وشرحه للألفية (4/ 252)، وابن هشام فى المغنى (171)، والأشمونى فى شرحه للألفية (4/ 21) 0


      وهذا الرأى ذهب إليه ابن مالك فى شواهد التوضيح والتصحيح (133 ـ 136 )، أما فى التسهيل (236)، وشرح التسهيل (4/ 76)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1596 ، 1597) ، فإنه يوافق الخليل وسيبويه ، كغيره من المتأخرين ، فيذهب إلى أنه لا يجوز حذف الفاء الواقعة فى جواب الشرط إلا فى الضرورة الشعرية، فيقول فى التسهيل : "وتلزمه الفاء فى غير الضرورة إن لم يصح تقديره شرطا " وهكذا فى شرحيه للتسهيل والكافية الشافية 0


(�) ينظر: شرحه للألفية (499) 0


(�) الولد : اسم يقع على الواحد ، والجمع ، والذكر ، والأنثى 0


      اللسان : ( ولد ـ6/ 4914 ) 0


(�) الحديث: أخرجه البخارى فى كتاب الفرائض ـ باب ميراث البنات [ فتح البارى ـ 12/ 11] من حديث عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه (رضى الله عنهما ) 0


      ولفظه : " مرضت بمكة مرضا فأشفيت منه على الموت فأتانى النبى ( يعودنى، فقلت: يا رسول الله إن لى مالا كثيرا، وليس يرثنى إلا ابنتى، أفأتصدق بثلثى مالى؟ قال : "لا" قال: قلت: فالشطر؟ قال: "لا" قلت: الثلث؟ قال : الثلث كبير، إن تركت ولدك أغنياء خير من أن تتركهم عالة يتكففون الناس .."0


(�) الحديث: أخرجه البخارى فى كتاب اللقطة ـ باب : هل يأخذ اللقطة ولا يدعها تضيع ، حتى لا يأخذها من لا يستحق ؟ [ فتح البارى ـ 5 / 70 ، 71 ] من حديث أبى بن كعب (() ولفظه : " … وجدت صرة على عهد النبى ( فيها مائة دينار، فأتيت النبى ( ، فقال : "عرفها حولا" فعرفتها حولا، ثم أتيت ، فقال : "عرفها حولا" فعرفتها حولا ، ثم أتيته ، فقال : "عرفها حولا " فعرفتها حولا ، ثم أتيته الرابعة ، فقال: اعرف عدتها، ووكاءها، ووعاءها، فإن جاء صاحبها، وإلا استمتع بها" 0


(�) الحديث: أخرجه البخارى فى كتاب التفسير ـ سورة النور ـ باب : (ويدرؤا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ) [ النور / 8] [فتح البارى 8/ 363] ، من حديث ابن عباس (رضى الله عنهما)، ولفظه : " … أن هلال بن أمية قذف امرأته عند النبى ( بشريك بن سمحاء، فقال النبى ( : "البينة، أوحد فى ظهرك" فقال: يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة؟! فجعل النبى ( يقول: "البينة وإلا حد فى ظهرك … " 0


(�) تقدم تخريجه (صـ     ) من الرسالة 0


(�) تقدم تخريجه (صـ    ) من الرسالة 0


(�) شواهد التوضيح والتصحيح (133 ، 134 ) 0


(�) فى الأصل "بعدها" بدلا من "وحدها" ، والصواب ما ذكرته 0


(�) المصدر السابق (135) . وينظر ( 136 ) 0


(�) جاء فى ارتشاف الضرب (4/ 1874) : " وزعم بعض النحاة أنه يجوز حذفها [ أى: الفاء الواقعة فى جواب الشرط ] فى حال السعة إذا كان فعل الشرط ماضيا فى اللفظ ، حملا على : "إن أتيتنى آتيك" ، وجعل من ذلك قوله تعالى : (وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ ) [ الأنعام / 121 ] " 0


      وينظر : همع الهوامع (2/ 458 ) 0


(�) ينظر : إعراب القرآن (4/ 83 ) 0


(�) ينظر: تفسيره ( 189 ) 0


(�) الشورى / 30  0


(�) الأنعام / 121  0


(�) الشورى / 30  0


(�) الأنعام / 121  0


(�) مشكل إعراب القرآن (2/ 646 ) 0


(�) التبيان (1/ 260) . وينظر (2/ 225). وينظر: المتبع (2/ 534)، واللباب (2/ 58، 59) 0


(�) ينظر: البحر ( 4 / 213)، والمجيد (1/ 975)، والدر المصون (5/ 132، 133) 0


     وينظر أيضا: شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 117، 324، 491)، ومغنى اللبيب (108)، وحاشية الصبان على الأشمونى (4/ 20)، وروح المعانى (8/ 17) 0


(�) ينظر : البحر ( 7 / 518 ) ، والمجيد ( 2 / 903 ، 904 ) ، والدر المصون (  9/554 ) والبرهان (4/ 301) 0


(�) ينظر: سيبويه والضرورة الشعرية (170) ، وحذف الحرف ( 78 ) 0


(�) الروم / 36  0


(�) ذهب جمهور النحاة إلى أنه لا يجوز الجمع بين الفاء ، و"إذا" الفجائية فى جواب الشرط ، وإن كان ذلك جائزا فى غيره، نحو : "خرجت فإذا الأسد"؛ لأنها نائبة عن الفاء، ولا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال : "إن يقم زيد فإذا عمرو قائم" 0


      وخالفهم الزمخشرى، وأبو البقاء ، وتبعهما الشيخ / خالد ، والشيخ/ محمد محيى الدين عبدالحميد فأجازوا الجمع بين الفاء و"إذا" الفجائية زيادة فى تأكيد الربط، ومن ذلك قوله تعالى :  (حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا ) [ الأنبياء / 96 ،97 ]0 


       يراجع : الكتاب (3/ 64)، والكشاف (3/ 136)، والتبيان (2/ 137)، وشرح التسهيل (4/ 85)، وارتشاف الضرب (4/ 1872)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 254)، والتصريح (2/ 251)، وهمع الهوامع (2/ 459)، وشرح الأشمونى (4/ 23)، وحاشية الصبان على الأشمونى (4/ 23)، وعدة السالك (4/ 213) 0  


(�) المجيد (2/ 693) 0


(�) المسموع هو وقوع "إذا" الفجائية فى جواب "إن" ، و"إذا" الشرطيتين فقط، وليس مطلقا، وهذا لأن "إن" أم باب الأدوات الجازمة ، و"إذا" أم باب الأدوات غير الجازمة 0


       وخصها ابن مالك بـ"إن" فقط. ونصوص النحاة متضافرة على الربط بـ"إذا" فى الجملة الاسمية مع أدوات الشرط مطلقا ، ولكن يحتاج غير "إن" ، و"إذا" إلى سماع 0


       ينظر: التسهيل (238)، وشرح التسهيل (4/ 85)، وارتشاف الضرب (4/ 1871) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 254 ، 255)، والمساعد (3/ 161، 162)، والتصريح (2/251)، وهمع الهوامع (2/ 459)، وشرح الأشمونى (4/ 24)، وعدة السالك (4/ 212) 0


(�) تنظر هذه الشروط فى : ارتشاف الضرب (4/ 1871)، والجنى الدانى (375، 376)، وأوضح المسالك   (4/ 212، 213)، والمساعد (3/ 161، 162)، والتصريح (2/ 251)، وعدة السالك (4/ 212، 213)0=


     =  ويخرج بهذه الشروط : الجملة الاسمية الطلبية، نحو: "إن عصى بكر فويل له"، و"إن أطاع محمد فسلام عليه"، و"إن خذلتك فمن ينصرك" . ولا يجوز : "إذا ويل له"، ولا "إذا سلام عليه"، ولا "إذا من ينصرك" 0 والجملة الاسمية التى دخلت عليها أداة نفى ، نحو : " إن قام على فما عمرو بقائم " ولا يجوز : إذا عمرو بقائم0 


        والجملة الاسمية التى دخلت عليها "إن" ، نحو : "إن تقطع رحمك فإن محمدا يصلى رحمه" ولا يجوز "إذا محمد يصل رحمه" 0


       ينظر : ارتشاف الضرب (4/ 1871)، والمساعد (3/ 162، 163)، وشرح الأشمونى (4/ 23)، وعدة السالك (4/ 212، 213) 0


(�) الروم / 36  0


(�) الروم / 48  0


(�) ينظر: الكتاب (3/ 64)، وشرح عيون الإعراب (280)، واللباب (2/ 59)، والمتبع (2/ 534)، وشرح المفصل لابن يعيش (9/ 3)، وشرح التسهيل (4/ 85)، وشرح الكافية الشافية (3/ 1598)، وشرح ابن الناظم (500) ، والتصريح (2/ 251)، وشرح الأشمونى (4/ 23) 0


(�) ينظر : شرح المفصل لابن يعيش (9/ 3 ) 0


(�) أى: إن جواب الشرط يتبع الشرط بغير مهلة 0


(�) ينظر: اللباب (2/ 58)، والمتبع (2/ 534)، وارتشاف الضرب (4/ 1874) 0


(�) الروم / 36  0


(�) الكتاب (3/ 64) 0


(�) المتبع (2/ 534 ) 0


(�) ينظر: مشكل إعراب القرآن (2/ 561)، والمحرر الوجيز (12/ 262)، والبيان (2/ 251)، والتبيان     (2/ 186)، والدر المصون (9/ 46) 0


(�) مشكل إعراب القرآن (2/ 561) 0


(�) القول بأن "إذا" الفجائية ظرف مكان هو قول المبرد، والفارسى، وابن جنى 0


      وتبدو موافقة أبى البقاء لهم فى هذا الرأى . واختاره ـ أيضا ـ ابن عصفور 0


       وذهب الرياشى، والزجاج إلى أنها ظرف زمان . واختاره ابن طاهر، وابن خروف ، والزمخشرى، وقيل: هو ظاهر كلام سيبويه 0


        وذهب الكوفيون ، والأخفش إلى أنها حرف . واختاره الشلوبين، وابن مالك 0


         ينظر هذا الخلاف فى: الجنى الدانى (374، 375)، ومغنى اللبيب (97)0


(�) التبيان (186). وينظر: اللباب (2/ 59) 0


(�) المدثر / 8 ، 9  0


(�) الأقول الثلاثة الباقية هى :


أ -  أن "إذا" منصوب بما دل عليه (عسير)، أى: فإذا نقر فى الناقور عسر الأمر على الكافرين 0


ب -  أن "إذا" منصوب بـ(أنذر)، أى: فأنذرهم إذا نقر فى الناقور 0


جـ -  أن "إذا" مبتدأ ، والخبر جملة (فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ )  ، والفاء زائدة فى الخبر ، والمعنى: يوم ينفخ فى الصور ذلك يوم عسير 0


      ينظر: الكشاف (4/ 648)، والتبيان (2/ 272)، والبحر (8/ 372)، والدر المصون (10، 538، 539) 0


(�) ينظر: التبيان (2/ 272 ) 0


(�) المجيد (2/ 1110) 0


(�) "أما" المفتوحة الهمزة، المشددة الميم: كلمة فيها معنى الشرط؛ ولذا تلزم الفاء فى جوابها، ومعناها : مهما يكن من شئ، نحو: أما محمد فعالم" ، أى: مهما يكن من شئ فمحمد عالم 0


       ينظر: الكتاب (4/ 235)، والمقتضب (2/ 352، 353)، و(3/ 27)، والجنى الدانى (522)، والبرهان (4/ 242) 0


(�) الأصول فى النحو (2/ 158، 159) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (4/ 505) 0


(�) علل النحاة لجواز عمل ما بعد فاء الجواب فيما قبلها فى باب "أما" دون غيرها، بأن الفاء بعدها مزحلقة عن محلها، وبأن التقديم معها لأغراض مهمة، كتخفيف الكلام بحذف الشرط كثير الاستعمال ، وإقامة جزء الجزاء موقعه، وبيان الملازمة بين الشرط والجزاء 0


     ينظر : شرح كافية ابن الحاجب للرضى (4/ 505)، وحاشية الصبان على الأشمونى (4/ 48) 0


(�) ينظر : الكتاب (3/ 137 ـ 139 ) ، ومعانى القرآن للفراء (3/ 14)، والمقتضب (2/ 352، 353)، و(3/27) ، والأصول فى النحو (1/ 280، 281)، وارتشاف الضرب (4/ 1895)، والجنى الدانى (526)، والمساعد (3/ 237)، والبرهان (4/ 242)، وهمع الهوامع (2/ 481)، والإتقان (2/ 166)، وشرح الأشمونى (4/ 48) 0


(�) الضحى / 9  0


(�) أى: من مواضع كسر همزة "إن" 0


(�) الكتاب (3/ 137) 0


(�) شرح كافية ابن الحاجب (4/ 505) 0


(�) الإسراء / 28  0


(�) الكشاف (2/ 620) 0


(�) البحر (6 / 30 ، 31) . وينظر أيضا : الدر المصون (7/ 344، 345)، وحاشية زادة على البيضاوى    (3/ 220) ، وحاشية الشهاب على البيضاوى (6/ 27) 0


(�) النصر / 1 ، 2 ، 3  0


(�) الكشاف (4/ 815) 0


(�) البحر ( 8/ 523) 0


(�) المدثر / 8 ، 9  0


(�) ولا يجوز أن يعمل فيها (عسير) نفسه؛ لأنه صفة لـ(يوم)، والصفة لا تعمل فيما قبل الموصوف 0=


      ينظر: الدر المصون (10/ 539)، وقد تقدمت دراسة هذه المسألة (صـ    ) من الرسالة 0


(�) الكشاف (4/ 648). وينظر: التحرير والتنوير (م4/ جـ29/ صـ301) 0


(�) التبيان (2/ 272) 0


(�) المجيد (2/ 1110)  0 وينظر : ( ص     ) من الرسالة0 


(�) السبب هو الشرط، والمسبب هو الجواب، الواقع بعد الفاء . والمعنى ـ على ما قاله أبو البقاء ـ : فإذا نقر فى الناقور نقر فى الناقور 0


(�) مغنى اللبيب (106) 0


(�) وخالف بعض النحاة ـ ومنهم أبو حيان ـ فذهبوا إلى أن العامل فى (إذا) هو فعل الشرط ، وليس الجواب، فليست (إذا) مضافة إلى جملة الشرط، كما قال الجمهور 0


      ينظر: ارتشاف الضرب (3/ 1411)، والجنى الدانى (369)، ومغنى اللبيب (105، 106)، وهمع الهوامع (2/ 133، 134) 0


(�) ينظر: الجنى الدانى (73، 74) 0


(�) فصلت / 50  0


(�) ينظر: التبيان (2/ 223) 0


(�) أى : كون (ليقولن هذا لى) جواب قسم محذوف 0


(�) تقدمت دراسة مسألة : "حذف الفاء الواقعة فى جواب الشرط" (صـ          ) من الرسالة 0


(�) المجيد (2/896 ، 897 ) 0 


(�) المقصود بالشرط هنا : الشرط غير الامتناعى، أما الشرط الامتناعى كـ"لو" الدالة على امتناع لامتناع، أو "لولا" الدالة على امتناع لوجود، فإنه يتعين أن يكون لهما مطلقا، أى: سواء تقدمتا، أم تأخرتا، نحو: والله لو أتيتنى لأكرمتك، ولو أتيتنى والله لأكرمتك 0


       ينظر: شرح التسهيل (3/ 215 ـ 217)، والمساعد (2/ 324)، وشفاء العليل (2/ 697)، وشرح الأشمونى (4/ 27) 0


(�) ينظر: الكتاب (3/ 84)، وشرح المفصل لابن يعيش (7/ 57)، وشرح الجمل لابن عصفور (1/ 529)، و(2/199)، والتسهيل (239)، وشرح التسهيل (3/ 215، 216)، وشرح ابن الناظم (502)، وارتشاف الضرب (4/ 1783)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 261)، وأوضح المسالك (4/ 218، 219)، والمساعد (2/ 324)، وشرح ابن عقيل (4/ 43)، والتصريح (2/ 253)، وهمع الهوامع (2/ 404) ، وشرح الأشمونى (4/ 27) 0


(�) علل النحاة لذلك بأن تقدير سقوط جواب الشرط فى هذه الحالة مخل بمعنى الجملة التى هو منها، أما تقدير سقوط جواب القسم فغير مخل؛ لأنه مسوق لمجرد التوكيد والاستغناء عن التوكيد سائغ 0


       هذا ،،،، وقد اختلف النحاة فى جعل الجواب للشرط عند تقدم ذى خبر ، فقيل: واجب ، وعليه ابن مالك فى التسهيل. وقيل: راجح، وعليه أكثر النحاة، ومنهم ابن مالك فى غير التسهيل ، فيجوز جعل الجواب للقسم ـ أيضا ـ عند تقدم ذى خبر ، نحو : " زيد والله إن يأتنى لأكرمنه"، والراجح جعله للشرط؛ للعلة السابقة 0


       ينظر: التسهيل (239)، وشرح التسهيل (3/ 215، 216)، وشرح الكافية الشافية (2/ 888، 889)، و(3/1613 ، 1616)، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 261)، وأوضح المسالك (4/ 219)، والتصريح (2/ 253)، وهمع الهوامع (2/ 404)، وشرح الأشمونى (4/ 29)، وعدة السالك (4/ 219) 0


(�) ، ،


(�) لأنه جعل الجواب للشرط ، فجزمه ، مع تقدم القسم 0


(�) هذا المثال لما تقدم فيه ما يطلب خبرا، ولذلك جعل الجواب للشرط ، فجزم ، مع تقدم القسم، إلا أن كلام سيبويه ليس فيه ما يدل على وجوب ذلك 0


     ينظر: توضيح المقاصد والمسالك (4/ 261)، وشرح الأشمونى (4/ 29) 0


(�) لأنه جعل الجواب للشرط، فجزمه، مع تقدم القسم 0


(�) الكتاب (3/ 84) 0


(�) متن ألفية ابن مالك ( 38 ) 0


(�) ينظر: معانى القرآن للفراء (1/ 66 ـ 69 ) ، و(2/ 130 ، 131) ، وشرح التسهيل (3/ 216)، وشرح الكافية الشافية (2/ 889 ـ 891)، و(3/ 1616، 1617) 0


      وينظر أيضا : ارتشاف الضرب (4/ 1783) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/ 261) ، وأوضح المسالك (4/ 219)، والتصريح (2/ 254)، وهمع الهوامع (2/ 404)، وشرح الأشمونى (4/ 29) 0


(�) البقرة / 102  0


(�) آل عمران / 81  0


(�) الحشر / 12  0


(�) البيتان من الطويل، وهما لبعض بنى عقيل (كما قال الفراء)، أو لامرأة من عقيل فى : التصريح (2/ 254)، وشرح شواهد المغنى (2/ 610)، وشرح أبيات المغنى (4/ 371)، والخزانة (11/ 351، 362)، والعينى على الأشمونى (4/ 29)، والمقاصد النحوية (4/ 438) 0


      وبلا نسبة فى : شرح الكافية الشافية (2/ 891)، و(3/ 1616) ، واللسان (ختم 2/ 1101)، وأوضح المسالك (4/ 219)، ومغنى اللبيب (238)، وهمع الهوامع (2/ 404) ، وشرح الأشمونى (4/ 29) 0


       اللغة: القيظ: شدة الحر . الفروة : قطعة ثياب مجتمعة يابسة . الخاتام : لغة فى الخاتم 0


     المعنى:يتبرأ الشاعر مما رماه به الواشون عند المخاطب ، فيقسم له لو كانت هذه الوشاية صحيحة، فإن عليه أن يصوم يوما شديدا حره،وأن يركب حماره على صفة فيها خزى،ونكال،وأن يعرى خنصر شماله من خاتمه0


      الشاهد فيهما : قوله : "أصم" حيث جزم لوقوعه جوابا للشرط مع تأخره ، وتقدم القسم عليه، وعدم تقدم ذى خبر؛ ولذا عطف عليه "وأركب" مجزوما. وهذا جائز عند الفراء وابن مالك 0


(�) البيت من البسيط ، وهو للأعشى فى : ديوانه (154)، وروايته : (لم تلفنا) بدلا من (لا تلفنا)، وشرح التسهيل (3/ 216)، وشرح الكافية الشافية (2/ 889)، و(3/ 1617)، وشفاء العليل (2/ 697 )، والخزانة (11/ 355)، والمقاصد النحوية (3/ 283) ، و(4/ 437) 0


      وبلا نسبة فى: شرح ابن عقيل (4/ 45)، وشرح الأشمونى (4/ 29) 0


       اللغة:منيت بنا:من منى يمنى(كرمى يرمى) بمعنى: قدر، ومنه: المنية، وهى الموت؛ لأنه مقدر على جميع الخلق.الغب:عاقبة كل شئ، وآخره. ننتفل ـ بالفاء ـ: من انتفل من الشئ، بمعنى: انتفى منه، وتنصل، وتبرأ0


       المعنى: إن قدر أن تلقانا بعد انتهاء المعركة فلن نتبرأ ، أو نتنصل من قتلنا قومك 0


      الشاهد فيه : قـوله : " لا تلفنا" حيث وقع مجزوما جوابا للشرط، مع تأخره، وتقدم القسم ، وهذا جائز عند الفراء ، وابن مالك 0


(�) الحشر / 12  0


(�) هو القاسم بن معن بن عبدالرحمن المسعودى، الهذلى، الكوفى، أبو عبدالله: قاضى الكوفة من حفاظ الحديث، وعلماء العربية ، والأخبار، والأنساب ، والأدب، وكان من أروى الناس للحديث والشعر، من كتبه : "النوادر" فى اللغة ، وغريب المصنف، توفى سنة (175هـ) 0       


     ينظر ترجمته فى: الأعلام (5/ 186) 0


(�) البيت من الطويل، لم أقف على قائله، وهو بلا نسبة فى: المقرب ومعه مثل المقرب (282)، وروايته:


حلفت لها إن تدلج الليل لا يزل    أمامى بيت من بيوتك سائر


      وفى الخزانة (11/ 363)، وشرح أبيات المغنى (4/ 369) 0


     اللغة: تدلج : مضارع "أدلج" ، ومعناه: سار من أول الليل. بيت: يقصد به الجماعة من أقاربه 0


      المعنى : إن سافرت فى جنح الليل، فلا يزال أمامك جماعة من أهلى يخفرونك، ويحرسونك حتى تصل إلى مأمنك0


    الشاهد فيه: قوله : " لا يزل " حيث وقع مجزوما على أنه جواب للشرط ، على الرغم من تأخره، وتقدم القسم، وعدم تقدم ذى خبر، وهذا جائز عند الفراء، وابن مالك 0


       وخرجه ابن عصفور على أن "حلفت" لم تضمن معنى القسم ، وإنما هى خبر محض؛ ولهذا بنى الجواب على الشرط 0


        ينظر : المقرب ومعه مثل المقرب (272) 0


(�) معانى القرآن (1 / 66 ـ 69 ) . وينظر: (2/ 130، 131) 0


(�) تقدم تخريجه (صـ         ) من الرسالة 0


(�) تقدم تخريجه (صـ         ) من الرسالة 0


(�) شرح الكافية الشافية(3/ 1616 ، 1617) . وينظر: (2/ 889 ، 890) 0


     وينظر أيضا : شرح التسهيل (3/ 216) 0


(�) متن الألفية (38) 0


(�) ينظر : أوضح المسالك (4/219 ) ، وتوضيح المقاصد والمسالك (4/262) والمساعد (2/325) ، والتصريح (2/254 ) 0 


(�) المائدة / 28  0


(�) الكشاف (1/ 659 ) 0


(�) فصلت / 50  0


(�) التبيان (2/ 223) 0


(�) ينظر : البحر (3/ 462 ) 0


(�) المفصل (256) 0


(�) البقرة / 145  0


(�) الكشاف (1/ 229 ) 0


(�) ينظر: المجيد (2/ 896 ، 897). و( ص     ) من الرسالة 0 وينظر أيضا: الدر المصون (9/ 535) 0







